
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 4/7/2014 الجمعة صلاة خطبة

-(1)نسألك الثبات -

 الحم555د لله، الحم555د لله ثمَّ الحم555د لله، الحم555د لله نحم555ده ونس555تعين ب555ه ونس555تهديه ونسترش555ده، ونع555وذ بالله من
داً، وأش55هد أن لا شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد ل55ه ولي55اً مُرْ
داً عب55ده ورس55وله، وص55فيُّه وخليل55ه، خ55يرُ ن55بيٍّ اجتب55اه،  ال55ه إلا الله وح55ده لا ش55ريك ل55ه، وأش55هد أنَّ س55يِّدنا محمَّ
رِه الك55افرون، ول55و  وه55دىً ورحمةً للع55المين أرس55له، أرس55له بالهدى ودين الحق ليُظه55ره على ال55دِّين كلِّه ول55و كَ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بال5ذي ه5وأمَّا بعد: 
خير. 

بِّتُقال تعالى:  يُثَ ينَ اللَّهُ } لَّذِ نُوا ا وْلِ آمَ لْقَ بِا فِي الثَّابِتِ  ةِ  يَا لْحَ نْيَا ا  فِي الدُّ  ةِ وَ  رَ لْآخِ لُّ ا يُضِ  لِمِينَ اللَّهُ وَ ا لُ الظَّ عَ يَفْ  اءُ{ مَا اللَّهُ وَ يَشَ  
[27 :إبراهيم]

لَوْوقال سبحانه:   نَّهُمْ }وَ  وا أَ لُ عَ ونَ مَا فَ ظُ يُوعَ بِهِ  انَ  ا لَكَ رً يْ دَّ لَهُمْ خَ أَشَ ا * وَ ا تَثْبِيتً إِذً مْ وَ اهُ نَّا مِنْ لَآتَيْنَ  دُ ا لَ رً ا أَجْ يمً ظِ  * عَ
مْ يْنَاهُ  لَهَدَ ا وَ اطً رَ قِيمًا{ صِ تَ  [68 - 66: النساء] مُسْ

مْ}وقال:  امَكُ بِّتْ أَقْدَ يُثَ  مْ وَ كُ رْ يَنْصُ وا اللَّهَ  رُ نُوا إِنْ تَنْصُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ [7]محمد:  {

ه عن555ه الله رض555ي أوس بن ش555دّاد عن  :ص555لاته في يق555ول كان وس555لّم علي555ه الله ص555لّى الله رس555ول إنّ: ق555ال أنّ
دِ على والعزيمة الأم��ر في الثّب��ات أس��ألك إنّي اللهمّ» شْ  وأس��ألك، عبادت��ك وحس��ن، نعمت��ك شكر وأس��ألك، الرُّ

 النس555ائي] «تعلم لما وأستغفرك، تعلم ما شرّ من بك وأعوذ تعلم ما خير من وأسألك، صادقاً ولساناً سليماً قلباً
[ وأحمد، والترمذي. لفظه وهذا

:الإخوة أيها

 ال55بر، والص55برِ على والاس55تقامةِ الحق، على الثب55اتِ عن الأرب55ع رمض55انَ خُطَبُ كل ع55ام وأنتم بخير، تحدثكم
 والسنة. بالكتاب والتمسكِ الطاعة، على



، الفتنُ، في55ه كثُرَت زمنٍ في عتِ الشكوكُ وزادتْ في55ه الشهواتُ رَ ، وترعْ  الق55ابضُ ف55راح المس55لمُ والشبهاتُ
، على دينه يبحث فيه عن .ويفتشُ عن مثبِّت عاصمٍ

(الثبات نسألك )السلسلة عنوان

، دامَ :الشيءُ ثَبَتَ  ض55دُّ ه55و ال55ذي وال55دوام والاس55تقرار التمكُّن ح55ول في اللغ55ة الثب55ات وتدور معاني واستقرَّ
 .والارتجاج الحركة

 تزلُّ فيه الأقدامُ والقلوب. الذي الموضـع والاستقرارُ في هو التمكُّنُ الاصطلاح: في الثباتُ

وال احتمال عدمُ هو أو المشكِّك.  بتشكيك الزَّ

 ،الطري5555ق ه5555ذا بمقتض5555ياتِ والال5555تزامُ، الهداي5555ة طري5555ق في الاس5555تمرارُ المرادُ في ه���ذه الخطَبِ الأرب���ع: والثب���اتُ
 عن5ه التن5ازلُ يُقبَلُ لا معينٌ مس5توىً فهنال5ك المرءُ ف5تر ومهم5ا، للاس5تزادة ال5دائم والس5عيُ، الخير على والمداومةُ

 قبلها. كان مما خيرًا التوبة بعد كان وربما، يتوب أن يلبثُ فلا قدمُهُ زلَّت وإن، فيه التقصيرُ أو

.الثبات بخلُق المتصف حالُ هو ذلك

 منها ما ورد في مطلَع الخطبة: القرآن الكريم، في الثبات على كثيرةٌ آياتٌ وردتْ 

بِّتُ يُثَ ينَ اللَّهُ } لَّذِ نُوا ا وْلِ آمَ لْقَ بِا ةِ فِي الثَّابِتِ  يَا لْحَ نْيَا ا  فِي الدُّ ةِ{ وَ رَ يَا[27 :إبراهيم ]الآخِ يُّهَا  }  ينَ أَ لَّذِ نُوا ا وا إِنْ آمَ رُ  �اللَّهَ تَنْصُ
مْ كُ رْ يَنْصُ بِّتْ  يُثَ  مْ{ وَ امَكُ  [7]محمد:  أَقْدَ

: وغيرها كثير

تِيلًا}  رْ اهُ تَ تَّلْنَ رَ كَ وَ ادَ ؤَ هِ فُ بِّتَ بِ لِنُثَ لِكَ   ذَ ةً كَ دَ احِ ةً وَ لَ مْ رْآنُ جُ لْقُ يْهِ ا لَ لَ عَ
زِّ
لَا نُ وا لَوْ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ الَ ا قَ لا[32]الفرق555ان:  {وَ كُ   }وَ

صُّ كَ نَقُ لَيْ اءِ مِنْ عَ نْبَ  لِ أَ سُ ا الرُّ بِّتُ مَ هِ نُثَ {  بِ كَ ادَ ؤَ ي  }إِذْ[120]ه555ود: فُ وحِ كَ يُ بُّ ةِ إِلَى رَ ئِكَ لا لْمَ ي ا
نِّ
 مْ أَ كُ وا مَعَ بِّتُ ثَ ينَ فَ ذِ  الَّ

[12]الأنفال:  آمَنُوا{

 والان55زلاق، الزل55لِ م55واطن في ي55زلُّ أح55دُهم المخت55ارين من عب55اده، فلا يعطيه55ا عظيم55ةٌ، الله من نعم55ةٌ فالثب55اتُ
اسٍ والشهوات، روى الإم5555امُ أحمدٌ بس5555ندٍ حس5555نٍ عن ابْنِ الشبهاتِ ولا يس5555قُطُ في م5555واطن الَ، عَبَّ الَ:قَ   قَ

ولُ سُ لَّى اللهِ رَ هِ اللهُ صَ لَّمَ عَلَيْ سَ ا»: وَ انَتِ لَمَّ ةُ كَ رِيَ الَّتِي اللَّيْلَ ا بِي أُسْ ةٌ عَلَيَّ أَتَتْ، فِيهَ ةٌ رَائِحَ  يَا: فَقُلْتُ، طَيِّبَ



بْرِي�لُ ا، جِ ذِهِ مَ ةُ هَ ائِحَ الَ؟ الطَّيِّبَةُ الرَّ ذِهِ: فَقَ ةُ هَ طَةِ رَائِحَ نَ ابْنَةِ مَاشِ وْ عَ ا فِرْ لادِهَ أَوْ ا: قُلْتُ: قَالَ. وَ مَ أْنُهَا وَ  ؟شَ
طُ هِيَ بَيْنَا: قَالَ نَ ابْنَةَ تُمَشِّ عَوْ مٍ ذَاتَ فِرْ رَى سَقَطَتِ إِذْ، يَوْ يْهَا مِنْ الْمِدْ الَتْ، يَدَ مِ: فَقَ الَتْ. اللهِ بِسْ  ابْنَةُ لَهَا فَقَ

نَ عَوْ لَكِنْ، لَا:  قَالَتْ؟أَبِي: فِرْ رَبُّ رَبِّي وَ بِرُهُ: قَالَتْ. اللهُ أَبِيكِ وَ  لِكَ أُخْ تْهُ. نَعَمْ: قَالَتْ بِذَ بَرَ  :فَقَالَ، فَدَعَاهَا فَأَخْ
إِنَّ، فُلانَةُ يَا رَبُّكَ رَبِّي، نَعَمْ: قَالَتْ؟ غَيْرِي رَبًّا لَكِ وَ ةٍ فَأَمَرَ. اللهُ وَ رَ رَ ثُمَّ، فَأُحْمِيَتْ نُحَاسٍ مِنْ بِبَقَ  تُلْقَى أَنْ بِهَا أَمَ

ا هِيَ لادُهَ أَوْ ا وَ ةً إِلَيْكَ لِي إِنَّ: لَهُ قَالَتْ، فِيهَ ا: قَالَ. حَاجَ مَ تُكِ وَ بُّ: قَالَتْ؟ حَاجَ عَ أَنْ أُحِ عِظَامَ عِظَامِي تَجْمَ  وَ
لَدِي بٍ فِي وَ دٍ ثَوْ احِ فِنَنَا، وَ تَدْ لادِهَا فَأَمَرَ: قَالَ. الحَقِّ مِنَ عَلَيْنَا لَكِ ذَلِكَ: قَالَ. وَ يْنَ فَأُلْقُوا بِأَوْ ا بَ يْهَ ا، يَدَ دً احِ  وَ
ا دً احِ بِيٍّ إِلَى ذَلِكَ انْتَهَى أَنِ إِلَى، وَ ضَعٍ لَهَا صَ أَنَّهَا، مُرْ لِهِ مِنْ تَقَاعَسَتْ كَ مِي، أُمَّهْ يَا: قَالَ، أَجْ ذَابَ فَإِنَّ، اقْتَحِ  عَ
نْيَا نُ الدُّ وَ ةِ عَذَابِ مِنْ أَهْ رَ خِ «، الْآ  فَاقْتَحَمَتْ

الَ الَ: قَ اسٍ ابْنُ قَ لَّمَ: عَبَّ ةٌ )تَكَ بَعَ غَارٌ أَرْ ى: صِ يَمَ ابْنُ عِيسَ رْ هِ مَ لامُ عَلَيْ بُ، السَّ احِ صَ يْجٍ وَ رَ اهِدُ، جُ شَ  وَ
ابْنُ، يُوسُفَ طَةِ وَ نَ( ابْنَةِ مَاشِ عَوْ  فِرْ

 إنه ثباتٌ على الحق في موضع زلزلة وزمن فتنة وابتلاء.

، ع555رف فم555ا بلاءٍ غ555ير من والعافي555ة الس555لامةُ ل555ه ت555دومَ أن أراد )مَن: الجوزي ابنُ يق555ول  أدرك ولا التكلي555فَ
 ج55انب من المضرةُ توافيَك أن تأمنْ فلا، بالمكروه يأتي قد والمرغوبُ، بالمحبوب يأتي قد والمكروهُ.... التسليم
ة ى: تع55الى ق55ال، المض55رة ج55انب من المس55رةُ تأتيَك أن تي55أس ولا، المس55رَّ سَ عَ واْ أَن }وَ هُ رَ يْئاً تَكْ وَ شَ هُ رٌ وَ يْ مْ خَ لَّكُ  
ى سَ عَ بُّواْ أَن وَ يْئاً تُحِ وَ شَ هُ رٌّ وَ مْ شَ لَّكُ هُ  اللّ يَعْلَمُ وَ مْ  نتُ أَ { لاَ وَ ونَ  ،ش55اقٌّ مَعبَرٌ الابتلاء وطري55ق....  [216 :البق555رة] تَعْلَمُ

مي، آدم فيه تعبَ عَ، الخلي55ل النار في ورُ ى، ي55ونسُ الحوتِ بطنِ في وأُلقيَ، إسماعيلُ لل55ذبح وأض55جِ  الض55رَّ وقاسَ
 محم55دٌ نبيُّن55ا الأذى أن55واعَ وع55الجَ، ظلم55اً الس55جن وفي إفك55اً الجبِّ في وألقيَ، يوس55فُ بخسٍ بثمنٍ وبي55عَ، أي55وبُ

.سائر الابتلاء سنة على وأنت، صلى الله عليه وسلم

 ب�ه الله يرد من» :الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم يق55ول ين55ال أن عس55اه م55ا منه55ا نالَ ول55و لأح55د تص55فُ لم وال55دنيا
 .المكاره( تأته تزل لم للجنة الله خلقه )من: العلم أهل بعض قال[ البخاري رواه] منه« يصب خيراً

 وح5طُّ، ال5درجات رف5عُ فيه5ا، عافي5ةٌ فهي المص5ائب من س5واها وم5ا ال5دين، في المص5يبةُ هي إنما حق5اً والمصيبةُ
الثواب(. حُرِم من والمصابُ، السيئات

 أرأيتم -أيه5555ا الإخ5555وة- إلى دع5555ائكم كل ي5555وم م5555رات وم5555رات وأنتم في ص5555لاة الس5555نة أو الفريض5555ة: )اه5555دنا
الصراط المستقيم(. ما معناه؟



 ألستُم على الصراط المستقيم ومن أهل الهداية؟

 إذاً ما معنى قولكم: )اهدنا الصراط المستقيم(؟

 ق55555ال المفس55555رون: لها معني55555ان، وكلاهما ينص55555بَّان في مع55555نى الثب55555ات. أم55555ا المع55555نى الأول: فثبّتن55555ا على الص55555راط
 المستقيم. وأما الثاني: فزدنا هدايةً في هذا الصراط.

ثبتنا على الصراط المستقيم؛ لأننا نسمع أناساً في الأزمة والشدة يقولون: أين الله؟

 ثبتن5ا على الص5راط المس5تقيم؛ لأنن5ا ن5رى أناس5اً كانوا على درب الهداي5ه فجاءتْ ش5هوةُ المال أو ش5هوةُ الجاه
 أو شهوةُ النساء فأخذتهم من درب الهدايه ليتيهوا في وحول الشهوات.

بَهٍ ووس55اوسَ تُلقى من هن55ا وهن55اك؛ لتأخ55ذَ ش55بابنا  ثبتنا على الصراط المس55تقيم؛ لأنَّن55ا نتع55رض في كل ي55وم لشُ
 من طريق الإيمان إلى طريق الكفر، ولتوحي لبناتنا بالضلال بعد الهدى.

 ق555الت أمُّ دين���ك« على قل���بي ثبتْ القل���وب مقلب يا» :وس555لم علي555ه الله ص555لى الله رس555ول دع555اءِ أكثرُ كان
 إن��ه سلمة، أم يا»: دينك؟ ق55ال على قلبي ثبت القلوب مقلب يا دعاءك أكثر ما الله، رسول يا قلت:: سلمة
]الترمذي[ أزاغ« شاء ومن أقام شاء فمن الله أصابع من إصبعين بين وقلبه إلا آدمي ليس

ابُ} معاذ: فتلا هَّ لْوَ نْتَ ا نَّكَ أَ ةً إِ مَ حْ نْكَ رَ  بْ لَنَا مِنْ لَدُ هَ نَا وَ يْتَ  دَ بَعْدَ إِذْ هَ بَنَا  و لُ غْ قُ زِ بَّنَا لَا تُ [8]آل عمران:  {رَ

أيها الإخوة: 

 بين الثباتِ والصبرِ والاستقامة تداخلٌ وتكامل:

 تزلُّ فيه الأقدام والقلوب. الذي الموضـع والاستقرار في : هو التمكُّنفالثباتُ

 : هو حبسُ النفس على ما تكره للوصول إلى ما تحب من الخير.والصبر

يَ الْخَطَّابِ بْنُ وعرف الاستقامة سيدُنا عُمَرُ تَقِيمَ عَنْهُ بقوله: )أَنْ اللَّهُ رَضِ لْأَمْرِ عَلَى تَسْ يِ ا النَّهْ لَا. وَ  تَرُوغَ وَ
غَانَ وَ ( رَ  .الثَّعَالِبِ

أقول بين الثبات والصبر والاستقامة تداخلٌ وتكامل، وثلاثتها محمودةُ العاقبة.



ينَ إِنَّ} لَّذِ الُوا ا بُّنَا قَ مَّ اللَّهُ رَ امُوا ثُ قَ تَ لُ اسْ زَّ نَ يْهِمُ تَتَ لَ ةُ عَ ئِكَ لَا لْمَ لَّا ا  وا أَ افُ لَا تَخَ وا وَ نُ زَ وا تَحْ رُ بْشِ  أَ ةِ وَ نَّ لْجَ بِا تِي  لَّ مْ ا نْتُ ونَ كُ دُ  {تُوعَ
[30: فصلت]

يَنَّ}  زِ لَنَجْ ينَ وَ لَّذِ وا ا بَرُ مْ صَ هُ رَ نِ أَجْ سَ حْ بِأَ انُوا مَا  ونَ كَ لُ يَعْمَ .[96: النحل] {

لَوْ  نَّهُمْ }وَ  وا أَ لُ عَ ونَ مَا فَ ظُ يُوعَ بِهِ  انَ  ا لَكَ يْرً دَّ لَهُمْ خَ أَشَ ا وَ بِيتً ا * تَثْ إِذً مْ وَ نَّا مِنْ لَآتَيْنَاهُ  ا لَدُ رً ا أَجْ يمً ظِ مْ * عَ يْنَاهُ  دَ لَهَ ا وَ اطً رَ  صِ
قِيمًا{ تَ [68 - 65: النساء] مُسْ

 أحد العلماء: قال

ه )الدين  :الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم في دع55اء المذكوران الأص55لان وهما، والثب55ات، العزم: أصلين على مدارُ
الرشد« على والعزيمة الأمر، في الثبات أسألك إني اللهم»

 بالمعون55ة أُيِّد فق55د وثب55اتٍ بعزيمةٍ العب55دُ أُيِّد فم55تى، الثب55ات ق55وةُ الص55بر وأص55لُ، العزيمة ص55حةُ الشكر وأص55لُ 
 والتوفيق(

الثباتَ الثباتَ على الخير، والاستقامةَ الاستقامةَ على البرِّ، والصبرَ الصبرَ على الطاعة. فيا أيها الإخوة:

وا مِنْ}ربما عُرِض على واح55دٍ فين55ا م55الٌ من الحرام، فلي55ذكُرِ العه55د ال55ذي بين55ه وبين رب55ه:  لُ نُوا كُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ  
ونَ يَّاهُ تَعْبُدُ مْ إِ نْتُ لِلَّهِ إِنْ كُ وا  رُ كُ اشْ مْ وَ قْنَاكُ زَ بَاتِ مَا رَ

يِّ   وأصلُ الطيباتِ الحلالُ لا الحرام.[172]البقرة: { طَ

لْربما تعرَّض شابٌّ لفتاةٍ تغويه، أو تعرضَتْ فت55اةٌ لشابٍّ يرديه55ا فليت55ذكَّرا عه55د الله إليهم55ا  ا }قُ نَّمَ مَ إِ رَّ يَ حَ
بِّ  رَ

شَ احِ وَ لْفَ هَرَ مَا ا مَا مِنْهَا ظَ نَ وَ { بَطَ ثْمَ لْإِ ا [33]الأعراف:  وَ

تِنَ رجلٌ في دين55ه، فلي55ذكرْ أن اللهَ يحمي55ه من كل ش55يءٍ، وأنَّ كلَّ ش55يءٍ لا يس55تطيع أن يحمي55ه من الله  ربما افتُ
تعالى.

ه غريب555اً بين كثيرٍ ليس555وا  ربما ش555عر ام555رؤٌ ص555الحٌ بالغرب555ة بين كثيرٍ من غ555ير الص555الحين، وربما رأى خيِّـرٌ نفسَ
ين، فليذكرْ أنه من جماعة )اهدنا الصراط المستقيم( وأنَّ مرادَهُ رضى الرحمن، وأنَّ مُن55اهُ النظ55رُ إلى وجه55ه  بخيِّر

الكريم في الجنة.

أنشد أحد الصالحين: 



فض555555555555ائلاً الزم555555555555انُ يمح555555555555و ل555555555555و واللهِ
تْ ال5555555555555555555555555555555555555555ردى إلى الأنام قيَمُ وتَغَيَّر
يرت555555555555555دي الأص555555555555555الةَ باعَ مَنْ ورأيتُ
ثابت55555اً عُم55555ري ط55555ولَ وح55555دي س55555أظلُّ

شمائلا الخص5555555555555555ال طيبِ مِن ويُبـيدُ
ــيَمُ وتب555555555555دَّلتْ رذائـلا الكـرامِ شِ

اً غـريباً ثوباً مائـلا مشمئزَّ
ماتِ أرتض55555555555555ي لا بدائـلا للمَكـرُ

 تُعِنْ ولا أعنّي ربّ» :ي55دعو وس55لّم علي55ه الله ص55لّى الله رس55ول كان: ق55ال أنّه عنهما الله رضي عبّاس ابن عن
ر ولا لي وامك��رْ، عليَّ تنص��رْ ولا وانص��رني، عليَّ رْ واه��دني، عليَّ تمكُ دايَ ويسّ  بَغى مَن على وانص��رني، إليّ هُ

 توب�تي تقبَّل  ربّ،منيب�اً أو، مخبت�اً إلي�ك، مطواع�اً ل�ك، راهب�اً ل�ك، ذاكراً ل�ك، شاكراً ل�ك اجعلني اللهمّ، عليّ
تي وثبّتْ، دع��وتي وأجبْ حوب��تي، واغس��ل  داود أب555و] «قل��بي س��خيمة واس��لُل، لس��اني وس��دّدْ، قل��بي واه��دِ، حُجّ
 [صحيح حسن: وقال والترمذي

والحمد لله رب العالمين
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